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رفع خبز الباناييا على شرف والدة الإله الفائقة القداسة
†القديس مكسيموس اليوناني

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

مقدمة للمترجم
، يشير أيضًا الفائقة القداسة "إن مصطلح باناييا، إلى جانب كونه أحد أسماء مريم العذراء والذي يعني  "

إلى جزء من خبز التقدمة حيث يُقطَع من الرغيف مثلث كبير تكريم/اً لوال/دة الإل/ه ويوض/ع على الق/رص
ب//واجب الاس//تئهال  قب//ل مبارك//ة ”أثن//اء إع//داد التقدم//ة. ه//ذا تتم مباركت//ه على الم//ذبح أثن//اء ترنيم//ة  “

عظيم ه/و اس//م "الأنتيذورون. فيرسم الكاهن علامة الصليب مع الباناييا فوق الأسرار المقدسة ويق/ول 

. "الثالوث القدوس، يا والدة الإله أعينينا

رفع البانايي/ا تُق/ام في بعض الأدي/ار  في غرف/ة المائ/دة. بع/د ختم "إلى هذا، هناك خدمة خاصة تسمّى  "

الق/داس، يق/وم ال/راهب المس/ؤول عن الطع/ام بتقطي/ع البانايي/ا إلى نص/فين ووض/عها على ص/ينية. وإذ
يخرج الإخوة في موكب من الكنيسة الرئيسية إلى غرفة المائدة، تكون الباناييا محمولة أم//ام الم//وكب.

.Panagiarionهناك تُوضَع على طاولة تسمى 
في المقال التالي يشرح القديس مكسيموس اليوناني أصل هذه الخدمة ومعناها.

، خض/ع طواعي/ة للص/لب والم/وت لكن بلا خطيئ/ة (الابن الوحيد وكلمة الله، الذي صار إنسانًا من أجلن/ا  (

والدفن حتى ترتفع طبيعتنا البشرية التي تسبب أبو الشر بطردها من الجنة قديماً. المسيح ق/ام، وص/عد
/إلى مجده الأول، ثم أرسل المعزي الروح القدس إلى تلاميذه ورسله. بعد صعود الإله  الإنسان  الكلمة /

وا ال/روح إلى السماء، كان شهود العيان وخدام الرب في العلية، كم/ا يخبرن/ا الق/ديس لوق/ا، وبع/د أن تلقّ/
الق//دس لم يكون//وا مس//تعدين لإهم//ال التبش//ير بكلم//ة الله من أج//ل خدم//ة الموائ//د. فأق//اموا شمامس//ة
مكانهم. عندما كان دعاة الخلاص يجلسون إلى المائ/دة، ك/انوا يض/عون عليه/ا من/ديلًا علي/ه رغي/ف، ه/و

حصّة المخلّص مماثلة لتلك التي أكلها عندما كان لا يزال بينهم بالجسد قبل آلامه.
عندما كان الرسل القديسون يقومون من على المائدة، كان الأكبر بينهم وأولهم يأخذ الرغيف في يدي//ه،
. ثم يقول الشماس الثالوث القدّوس . فيجيب تلاميذ الكلمة الآخرون  عظيمٌ هو اسمُ "ويرفعه ويعلن  " " "

. ثم المج/د ل/ك ي/ا إلهن/ا . فيجيب الرس/ل مج/دداً  المجد لك باس/م المس/يح المخلص "الذي كان يخدم  " " "

المج/د ل/ك ي/ا إلهن/ا اسم الثالوث القدوس المتساوي في الجوهر ال/ذي بلا ابت/داء و  "يُقال مرةً واحدة  " "
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"المجد لك مرتين، بسبب العنصرين، الألوهية والإنسانية، والقوتين والطبيع//تين واتحادهم//ا الكام//ل في

/الإله  الإنسان الكلمة. /

ا وعن//دما توزع//وا، بع//د أن خرج//وا لتعليم جمي//ع مارس  الرسل القديسون هذا الطقس عن//دما ك//انوا معً//
الأمم. في رقاد مريم العذراء المقدسة الفائقة الطه//ارة، الع//ذراء، ال//تي بلا خطيئ//ة ولا فس//اد، أم الكلم//ة،
الأشرف والأرفع من جميع القوات السماوية، تجديد جنس//نا، الإن//اء الف//ائق الثمن المتقب//ل لك//ل الألوه//ة،
كان الرسل في أطراف العالم المعروف، حُمِلوا في السحب ونُقلوا إلى الجثسمانية للاش//تراك في خدم//ة
دفن الجس//د الف//ائق النق//اوة لوال//دة الإل//ه الكلم//ة. بمش//يئة الله، ال//تي ت//رى وت//رتب ك//ل الأش//ياء، لم يكن
ا كم//ا حين ظه//ر المخلص لتلامي//ذه الرس//ول الق//ديس توم//ا م//ع الآخ//رين عن//د دفن وال//دة الكلم//ة، تمامً//
والأبواب المغلقة بعد قيامته وعلّمهم عن السلام، ولم يكن توما موج//ودًا ولم يص//دّق التلامي//ذ والرف//اق

الآخرين.
الجنب واليدين أن علينا -بسبب هذا الشك الحسن، علمنا، من خلال لمس أعضاء جسد المخلص النقية  -

ا، أن نؤمن بأن مَن عانى من الآلام فيما كان بيننا ه//و بالفع//ل الإل//ه الكام//ل. ل//ذلك، في ه//ذه الحال//ة أيض//ً
بالإرادة غير المعلنة وغير الموصوفة، إرادة ال//ذي ي//أمر ك//ل الأش//ياء ويحكم ك//ل الأش//ياء جي//دًا، لم يكن
توما حاضرًا في جنازة والدة الإله. جاء بعد ثلاثة أيام، محمولاً على س//حابة، وه/رع ف/ورًا إلى الق/بر م/ع
الرس//ل الآخ//رين، لإك//رام جس//د وال//دة الإل//ه ال//ذي اس//تقبل الحي//اة. وهك//ذا اuعطي الجنس البش//ري كل//ه

الخلاص والإيمان الصحيح.
تماماً كما قام الإله المتجسد من بين الأموات، كذلك رُفِع جسد أم//ه المق//دس إلى الم//دى الس//ماوي. عن//د
عودتهم من القبر، حكى الرسل لتوما، الكارز بالحق، عن كيفية نقل/ه على الس/حابة. واس/تذكروا الكلم/ات
التي كانت ترنّمها والدة الإله، ومعجزاتها وراحتها الأخيرة في الق//بر. وق//د روى ب//دوره عن الاض//طهادات
والتجارب والمصاعب التي عاناها في رحلته. سمّى المدن التي آمن سكانها بكرازته، وأخبرهم أيضًا بم//ا
رآه عندما رُفِع في السحابة. أخبرهم كل هذا. ثم ذهبوا لتناول الطعام وبع//ده ب//دأوا برف//ع الحص//ة ال//تي

وُضعت إكراماً للمسيح المخلص.
عظيم ه//و اس//م فأج//اب الرس//ل "عندما أخذ الشماس الذي كان يخدم هذا الخبز بين يديه، رفعه وقال  "

. يا لروعة أس//رارك الفائق//ة الوص//ف أيه//ا المجد لك يا إلهنا المجد لك . وعندما قال:  ”الثالوث القدّوس " " "

المسيح ملكنا، وال//تي به//ا تص//نع المعج//زات! فلتحقي//ق رغب/ة الرس/ول توم//ا الش/ديدة برؤي//ة وال/دة الله
القديسة والعذراء، فقد سمحتَ له برؤيتك أنت وأمك القديسة وكل القوات السماوية وكل الذين رق//دوا
عبر العصور من الأرض إلى السماء. حدّق الرسل برِعدة بالسيدة العذراء وابنه//ا الوحي//د. وب//دلاً من ق//ول
يا والدة الله الفائق//ة القداس//ة أعينين//ا! وص//اح الرس//ل الآخ//رون ، هتفوا  "المجد لك يا إلهنا المجد لك " " "
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، س//يدتنا الفائق//ة البانايي//ا ل برف//ع  "بشفاعتها، يا رب، ارحمنا وخلصنا! ومنذ ذل//ك الحين ، ص//ار يُحتَفَ// " " "

القداسة، كتذكار لوالدة الإله نفسها.
البانايي//ا عن/دما نق/وم عن المائ//دة، لتق//ديس أرواحن/ا وأجس//ادنا. من يس//تطيع أن "وهكذا نحتفل برفع  "

يمدح بطريقة مناسبة معجزاتها التي لا تعد ولا تحصى والتي لا تزال تصنعها حتى يومنا هذا؟ حتى ل//و
استطعنا جمع بلاغة جميع الخطباء في فم واحد وصوت واحد، نبقى عاجزين عن إيجاد طريقة لإخبار
أسرار عجائبها، التي تصنعها في البر والبحر: الأمراض تتلاشى، والشياطين تختفي، السجناء يتح//ررون
من العبودية المريرة، وينعتق المسحوقون من البؤس الذي يلحق بهم. ومما رأيتُه وسمعتُه، فإن ك//لّ مَن
يرفع إصبعًا أو حجرًا أو بعض النباتات في تذكارها وباسمها يُمنَح نفْس النجاة من الض//يقات ال//تي تُمنَح

لمَن يرفع الخبز إكراماً لمريم والدة الإله العذراء الدائمة البتولية.
خذوا كل//وا ه//ذا ه//و جس//دي و افعل//وا ه//ذا "لقد أخذ ابنها، ربنا يسوع المسيح، الخبز بين يديه وقال:  " "

. المس//يح ه//و ال//رأس، وله//ذا ف//إن ال//ذين يش//تركون في س//رّه العظيم، إذا قبل//وه عن اس//تحقاق، "لذكري

يتقبّلون مجده ويصيرون آلهة بالنعمة.
ع تكريم//اً للاس//م المق//دس لقد سُرّ الذين أسسوا الأسرار المقدسة ب//أن يؤكّ//دوا أن به//ذا الخ//بز ال//ذي يُرفَ//
لوالدة الإله، نحن نُنقَذ من كلّ شر. وبفضل حمايتها، نحن نخلُص من العذاب الأبدي ونحسَب مستحقين

للبركات الأبدية، بصلواتها وصلوات جميع القديسين على مدى الدهور. آمين.

لقديس مكسيموس اليوناني هو أح//د أش//هر الرهب/ان واللاهوت/يين في الق/رن الس/ادس عش/ر بس//ببا †
غرب اليونان ونشاطه ك//انتق//د ) التبشيري وإنجازاته الإصلاحية في روسيا في عصره. من مواليد أرتا 

 من أب//وين مح//ترمين1470(في الق//رون الوس//طى عاص//مة إم//ارة إب//يروس البيزنطي//ة ح//والي ع//ام 
وميسورَين، واسمه في العالم ميخائيل تريفوليس. ذهب في سن مبكرة للدراسة في إيطاليا، في مراكز
عصر النهضة الرئيسية، حيث تتلمذ على أيدي علماء يونانيين مرموقين. أنهى دراس//ته وانض//مّ إلى دي/ر

. بعد أن قضى أول عشر سنوات في الدراس//ة والتعم//ق1505فاتوبيذي الأثوسي وسيم راهباً حوالي سنة 
ذاع صيته في الع//الم الأرثوذكس//ي وخاص//ةً الع//المأرسله الدير في عدة إرساليات إلى مقدونيا والجزر. 

السلافي الذي طالما كان على علاقة مميزة بالفاتوبيذي. أرس//ل القيص//ر باس//يليوس إيف//انوفيتش وف//داً
إلى الجب//ل المق//دس يطلب راهب//اً مقت//دراً لترجم//ة بعض الكتب الكنس//ية من اليوناني//ة إلى الس//لافية،

 ووصل إلى موسكو مروراً بالقس//طنطينية1516واستجابةً تقرر إرسال مكسيموس. انطلق من الجبل في 
. كانت موسكو ترزح حينها تحت الجهل، خاصة شعبها الذي كان يم//زج بين الخراف//ات والس//حر1518في 

والتنجيم والانغماس في اللذات والإيمان المسيحي الأرثوذكسي. من جهة أخرى، كانت نصوص الكتاب
المقدس والآباء قد أفسدها بشكل خطير ناسخون غير مسؤولين، مما جعل عمل الكنيسة أكثر ص//عوبة.
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أول مهمة قام بها مكسيموس كانت ترجمة تفسير المزامير، لم//ا ل//ه من فائ//دة للرهب//ان والعلم//انيين على
ح//د س//واء. ولأن مكس//يموس نفس//ه لم يكن يتّقن  الس//لافية جي//دًا في ذل//ك الحين، فق//د زوده القيص//ر
. طلب نب//ع من التق//وى "بم//ترجمين لمس//اعدته. عن//د انتهائ//ه رأى المجم//ع الروس//ي أن الكت//اب ه//و  "

مكسيموس الإذن للعودة إلى أثوس لكن القيص//ر رفض طلب//ه واس//تبقاه طالب//اً من//ه متابع//ة عمل//ه، فب//دأ
مكس///يموس العم///ل على الكتب الليتورجي///ة مبت///دئاً ب///التريودي. بالإض///افة إلى عمل///ه الأدبي، أظه///ر
ا كب//يرًا في العم//ل لتحس//ين الأخلاق وتن//وير الش//عب الروس//ي بكتابات//ه وعظات//ه، مكس//يموس حماس//ً

واستنباط الجوهر والمحتوى الأعمق للإيمان الأرثوذكسي ضد الخرافات المنتشرة.
بطبيعة الحال، فإن السمعة والمكانة التي حققها مكس//يموس وقرب//ه من القيص//ر ومعارض//ته للخراف//ات
والأفكار الوثنية أثارت بعض الأوساط الكنسية فتحركوا حسداً وانتظروا الفرصة للانتقام. أتت الفرص//ة
مع انتخاب دانيال رئيس دير فولوكالمسك ميتروبوليت//اً وق//د ك//ان لمكس//يموس اع//تراض على قانوني//ة
الانتخاب. من جه/ة أخ/رى، انقلب القيص/ر على مكس/يموس لأن/ه رفض أن يب/ارك زواج/ه الث/اني. انعق/د

. بمس/عى من رئيس1551مجمع روسي وحكم بس/جن مكس/يموس في دي/ر أوت/روت حيث بقي إلى ع/ام 
دير لافرا القديس سرجيوس وبعض النبلاء أفرج القيص/ر عن/ه ونُق/ل الق//ديس، ال//ذي أض//عفته مص/اعبه
وتجربة السجن، إلى دير القديس سرجيوس، حيث عاش حياة القداسة بقية أيامه، واكتسب أخيرًا في

، عن عمر1556 كانون الثاني 21شيخوخته الاحترام العميق وتقدير القيصر إيفان فاسيليفيتش. رقد في 
س//ت وثم//انين س//نة، قض//ى منه//ا ثماني//ة وثلاثين في المص//اعب والس//جن والحرم//ان، خادم//اً الكنيس//ة
الروسية والشعب الروسي. فهو، حتى في عزلة السجن، استغل الفرص//ة لت//أليف مجموع//ة من الكتاب//ات

والرسائل لتنوير هذا الشعب. تعيّد له الكنيسة في الحادي والعشرين من كانون الثاني.
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